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 Abstract: 

The novel is a fictional narrative that takes its events and 

characters from real or fiction Composed of her plot and 
biography The novelist resorts to his life story, and the 

problematic relationship between the biography and the novel 

begins, A type that combines them is the imagined biography This 

is what Mahmud Eabd Alwahaab did in this novel Which was 

formed from different paintings and scenes that were at the heart 

of his personal life, and if he tried to hide it, he made its title 
problematic. 
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 الرواية السيرة ذاتية المتخيلة في سيرة بحجم الكف لمحمود عبد الوهاب
 

 2 أماني حارث الغانمي
 

 :الملخص
ها وشخوصها مكونة حبكتها وفي السيرة الذاتية أحداثالخيال أو  الرواية سرد خيالي تتخذ من الحقيقية

فظهر نوع يجمع بينهما هو  ،وايةة بين السيرة والر شكاليالعلاقة الإ أقصة حياته فتبدإلى  يلجأ الرواءي
السيرة الذاتية المتخيلة وهذا ما قام به محمود عبد الوهاب في هذه الرواية التي تشكلت من لوحات 

 .إشكالين حاول أن يخفي ذلك فجعل عنوانها إومشاهد مختلفة كانت من صميم حياته الشخصية و 
 .الكف بحجم .... ،سيرة في رواية، السيرة، الكلمات المفتاحية:

 
  :المقدمة

ة حتى فقد دبياأ جننا ا بعد ان مااهت اأأحدهم خر فيبأأو  بين السيرة والرواية خيوط شفافة وهلامية تظهر بشكل
ما أو  شغلت السيرة الذاتيةوكان للسيرة نصيبا ف ،متوارثأو  بعضها خصائصه وسماته والتهمت الرواية الحديثة كل ما هو جنديد

قديم جنداً ومستحدث في نفس الوقت له هويته الخاصة  أدبيذّات اهتماما كبيرا منذ القدم؛ كجنس فني عُرفَ بالكتابة عن ال
ولكنها في العصر الحديث خرجنت عن هذه المقومات والمعايير الثابتة  خر ة اأدبياأ جننا ومقوماته وشروطه الخاصة به بين اأ

فكلاهما يهتم بالواقع  ،فباتت تقرأ بروح التجدد والتميز ،مع الرواية التي كانت عليها وظهرت قراءات متعددة جناءت من مااسها
ومنه  دي،،العامة للأأو  انهما يفترقان بنسبة الخيال فالرواية عالم من الخيال وإن إمتاح من التجربة الخاصةإلا  ،يةنسانوالتجربة الإ

من خلال ما تقدمه  ،التي تحظى باهتمام الباحثين والنّقاد من القضايا ، أصبحالجنس الروائي إطارفإن دخول السيرة الذّاتية ضمن 
ت تشمل جميع أصبحوتعدد في الموضوعات والمضامين التي  ،للمتلقي من تجارب ذاتية صادقة وما ينتج عنها من فنية وجمالية

أما يعبروا عن أنفسهم سواء ف ،في الكتابة عن الذات دباءلذا تفنن اأ ،الصعبة مورمن اأ أصبحوالبوح بكل شيء ، مناحي الحياة
اتية المباشرة ومن هذا المنطلق تأتي هذه  ،الكات، يتحكم فيها ويتلاع، بالمضمون كما يشاءأن  بالرواية السير ذاتيةأو  ،بالسيرة الذَّ

ا إشكاليعنوانا  محمود عبد الوهاب من خلال روايته السيرية )سيرة بحجم الكف( فقد وضع لنا دي،الورقة البحثية لتتناول تجربة اأ
مرحلة منها أو  ،فالسيرة لا تعني الحياة بأكملها بل جنزءا ،فالمصرح به سيرة صغيرة بحجم كفه لا بحجم ما عاشه من سنوات طويلة

 للوقوف على، ثم عاد ليذيل لنا كتابه بمفردة رواية ومن هنا انطلقت التساؤلات، عمقا وفاعلية في النص أكثرفينتقي منها ما يعده 
ومنه فما هي محددات السيرة الذاتية انطلاقا من  ،الذي يجمع جننس السيرة بالرواية دبيالجوان، الفنية البارزة في هذا العمل اأ أهم

المفاهيم المتداولة والخصائص؟ وما الفرق بينها وبين الرواية؟ وهل استطاع محمود عبد الوهاب من خلال هذه الرواية أن يقدم نموذج 
ذا ما حاولت هذه الورقة البحثية ان تجي، عنه باعتمادها على منهج إاو السيرة الذاتية المتخيلة تحديدا؟ ، الروائيةالسيرة الذاتية 

في التمهيد ، ومبحثين تنتهي بخاماة محايثة. أما خطة البحث أرتاينا ان تكون من مقدمة وماهيد أخر مع الاستعانة بمناهج  ،التلقي
أما المبحث الثاني كان عنوانه )انا  اأول،عنوانا للمبحث  )الفضاء العتباتي( وكان ،ة والسيرة الذاتيةتحدثنا عن التعالق بين الرواي
 ليها.إثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصلنا  ،الراوي بين الذات والذاكرة(
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 التمهيد: الرواية والسيرة الذاتية:
النظرية  ثاريجمع بين الآ ،مترامي اأطراف أدبيثلان قطبين لجنس ان هما عند جنورج ماي " شكلان يمدبيهذان الجنسان اأ

والعلاقة الجدلية بينهما جناءت من ظاهرة التداخل والتعالق بينهما من حيث  ،(3)موضوعاً لها" إنسانإنها تتخذ من حياة  ،فيه
باً عند كثير ممن يتبناهما إن الكات، مصطلحان يعنيان غال"وعليه تنوعت المصطلحات والتسميات منها  ،الشكل والبناء والمضمون

ها أنواعيتعلق كثير منها بالرغبة في الهروب من الرقابة بكل  ،يستخدم الشكل الروائي قناعاً لكتابة سيرته الذاتية أسباب كثيرة
ل تجربته وتفعيلها فهذا فالخبرة في المجال الكتابي والتعبيري يساعد الكات، على نق ،(4) الذاتية واأسرية والاجنتماعية والسياسية"

 ،هويتها المميزة ومنجزها المعروفأي  لها وجنودها المشخص وكيانها ،"اللون من الكتابة ينهض من حيث المرجنعية على آنا بعينها
فالكتابة السردية  ،(5)ه وتتشكل ضمن ايقاعه ونبضه" إطار تحكي تاريخ الشخص في خضم تاريخ جمعي يتحرك في  اأناوهذه 
وهذه  ،(6) في مرحلة ما بعد الحداثة "عرفت تحولات جنذرية على صعيد الشكل والتقانات الكتابية والمضمون والتلقي" يةبداعالإ

 ،تكسير الحبكة والشخصيات والموضوع والمكانإلى  يميل ،عنصر في نصوص ما بعد الحداثةأهم  الكتابة تقوم على "التجزئ وهو
ات ما بعد الحداثة أدبيومن هنا تناولت  ،(7) وظروف" أحداثوانما تشكل وحدات من  ،اما الحبكة مثلًا لا تتطور بطراز واقعي
فالرواية عند طه وادي هي "  ،وهي نقطة الالتقاء الجوهرية في العلاقة بين السيرة والرواية نسان،الذات كظاهرة محورية في حياة الإ

ولا  ،تحرراً لانه جننس غير مكتمل ولا حدود له كثرنس اأوهي عند مرتاض "الج ،(8)بلغة النثر"  ،سرد خيالي ذو طول معقد
التقليدية ليجعلها في خدمته فقد تخطت الرواية  جننا وهو جننس ما ينفك يجهز على اأ ،دون شواطئ ،ه ممتدةأمواجن ،ضفاف
نيعة وتداخل الاليات داخل الشكل فانعدام الاسوار الم ،(9)تقنياتها وادواتها" خر ة اأدبياأ جننا وادواتها لتستعير من اأ ،قوانينها

ومن هذه  ،النصوص انفتحت على بعضها البعضأن  جننا ،ت تعاني من بعض المقاربات للأأصبحالفني سببت خلطاً هائلًا ف
وذلك عندما يؤكد  ،يروي خلالها شخص ما قصته وجنوه الخاص ،وهي عند لوجنون " قصة ارتجاعية نثرية ،السيرة الذاتية جننا اأ

قادر ان ينقل  أدبي أسلوبوفي  ،فصياغة صاح، السيرة الذاتية لسيرته فنياً  ،(10)ته الفردية وخاصة على تاريخ شخصيته"على حيا
 ،(11)من الوحدة والاتساق في البناء والروح أسا الينا محتو  كافياً من تاريخه الشخصي وتجربته في الحياة بصورة مترابطة وعلى 

سيرة والرواية من حيث رصدهما لحياة شخصية فالسارد يحكي حياة شخصا حقيقياً ومراحل وجنود تطابق في مادة الإلى  يخلص
فالجنسان  ،فالتطابق بين المؤلف والسارد والشخصية الرئيسة تتبوتق في هذا الرصد ،تطور حياته وانشغالاته في فضاء زمكاني معين

ان الفرق إلا  ،(12)وقامو  التخيل" ،والزمان ،كة والشخوصوبناؤه والحب ،لها مكونات النص السردي ان كلاهما رواية "دبياأ
التباساً ومااساً بين الرواية والسيرة  كثروالمعيار الرئيسي في التفرقة بين الجنسين هي الشخصية المركزية التي تعد النقطة اأ ،الجوهري
ولكن يكمن الاختلاف الجوهري في  ،ة بطل فردفاأضواء تسلط على قص ،أنها الركيزة التي يقوم عليها الخطاب السردي ،الذاتية

                                                           

 . 206ص ،1992، تونس، بيت الحكمة ،1ط، ترجمة: محمد القاضي وعبد الله صوله، جنورج مايالسيرة الذاتية , (3)
 ،2013 ،1ط، لبنان، بيروت، المغرب العربي، لبيضاءالدار ا، المركز الثقافي العربي،  صالح الغامدي( كتابة الذات ودراسات في السيرة الذاتية ,4)
 . 146ص
 .9ص ،2004, 1ط، عمان ،دار ازمنة النشر والتوزيع، خليل الشيخقراءات في نماذج عربية معاصرة , السيرة والمتخيل (5)
 .297, ص 1ط 2014أماني ابو رحمة ,دار نينو  للنشر والتوزيع ,دمشق, ،( افق يتباعد من الحداثة الى مابعد الحداثة6)
 .297ص، المصدر نفسه( 7)
 . 159ص ،1989، القاهرة، المكتبة العامة المصرية للكتاب، طه وادي، دراسات في نقد الرواية( 8)
  .11ص ،1998 ،(240العدد )، سلسلة عالم المعرفة، عبد الملك مرتاض، ( في نظرية الرواية9)
 . 24ص ،1994 ،1ط، المغرب، المركز العربي الثقافي  عمر حلي , تر:، لي، لوجنونفي ،السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الادبي (10)
 . 10ص ،1975، لبنان ،بيروت، دار احياء التراث العربي، يحيى ابراهيم عبد الدايم، ينظر الترجمة الذاتية في الادب العربي الحديث( 11)
 العنكبوتية  الشبكة، القد ، السيرة الذاتية والرواية اتفاق ام افتراق( 12)
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الاعتماد  ،أما في السيرة ،ففي الرواية هي شخصية خيالية فيها من ذات الروائي ومن تجربته الحياتية الكثير ،طبيعة هذه الشخصية
حيث يصوغ تجاربه  ،عندما يريد كتابة سيرته سلوبالكلي على واقعة سير ذاتية واقعية " فالروائي المتمر  يقدم على هذا اأ

 حداثليصور اأ ،فيتيح له هذا الشكل أن يتوار  خلف بطل الرواية ،ومواقفه في شكل روائي متمسكاً بعناصر الحقيقة فيما يقصه
والمواقف التي مرَّ بها متخلصاً من الاحراج والقيود الدينية والاجنتماعية والسياسية وخاصة في الامصار التي تقمع بها الحريات 

 . (13)ية "الشخص
 ،وما تحاوله الدراسة كما ذكرنا في المقدمة هو الوقوف على الذات الراوية المهيمنة والطاغية في "سردها وفي التعبير عن ذاتها
وفي سياحتها في الزمن والمكان والحادثة والرؤية واأفق على وفق المنهج الكتابي الخاص الذي تتبناه وتعكس عنه وتصرح به حتى 

 ،(14)الكتابة" أفق سرد الذات تبقى ماثلة فيأو  فإن الاحالة على ذاتية الواقعة اأولضمير آخر غير الضمير الذاتي  إلى وإن ذهبت
 حداثنهضت بمهمة رواية اأ ،وجنوهرها حداثفالمؤلف الحقيقي والسارد والشخصية الفاعلة فيه التي كانت هي مركز اأ

 رجنحه بين السيرة والرواية. والعنوان كان الموجنه الصريح مع تأ، وتفاصيلها
 
 :الفضاء العتباتي الأولالمبحث 

ما نقف عليه فهو من العتبات الهامة مجرد حملنا ورؤيتنا أول  وبما إن الغلاف دبي،يعد الغلاف الخارجني واجنهة العمل اأ
 اأوللاف ومكوناته يعد المدخل "فالغ ،(15)اكتشاف علاقة هذا النص بغيره من النصوص المصاحبة لهإلى  هإشاراتللرواية تدخلنا 
 مع الكتاب يتم عبر هذه المكونات وما تحمله من دلالة مؤطرة للنص" اأولفهو باعتبارات اللقاء البصري والذهني  ،لعملية القراءة

 وجنهات الطبع والنشر.  ،العنوان ،اسم المؤلف ،بداعجننس الإ دبي،فيظهر على الغلاف الخارجني للنص اأ ،(16)
 

 أماملذا "فأن ما تنهض به صورة الغلاف يعد تحديًا كبيراً  ،: للمصمم الدور الكبير في تقبل الكتابلغلافتصميم ا
وفهم بعض من  ،التي تثير المرء للنظر فيه شاراتالمصمم يكشف عن مد  قدرته على أن يحمل هذا الغلاف بأكبر قدر من الإ

للكتاب بعد مؤلفه وهو ناقد الحر له يضع  اأولالغلاف "هو القارئ  ومصمم ،(17)والدخول في حوار معه بأية طريقة" ،محتواه
نه لا يكت، نقده بلغة أإلا  ،في آن واحد معا ونقدا له وهذه الخطوط تعد جنزءاً من الكتاب وقراءة له ، حولهاأولىخطوطه 

 اأولانه يؤثر أي  ،تاب من زاوية ماوفي الوقت ذاته يشكل رؤيتنا نحن للك ،الكتاب وإنما يسطرها في لوحة تكون رؤيته للكتاب
إنه يقيم علاقة ما  ،الغلاف سلطة وأي سلطة" .(18")الفنان التأثيري" أقربأبينا وهو بذلك أم  شئنا  فينا حيال الكتاب أول مرة

كم الغلاف بمتن انه يقيم علاقة بلاغية تحأي  ،ومار بالاستعارة والكناية والطباق ،تبدأ هذه العلاقة بالتشبيه ،مع متن الكتاب
سردي "حين نثبت صورة )برورتريه( شخصية أم  شعري أدبيكتاب أي   ففي غلاف (19)الكتاب من خلال تجليات عديدة "
شعره؟ أو  الشعرية الكاملة وغيرها ....فإنها تقدم جملة افتراضات هل يشبه الكات، كتابته عمالللمؤلف على الغلاف كما في اأ

                                                           

  .38العدد ، مجلة الدراسات الادبية والفكرية، برقاد احمد، ( تعالق السيرة الذاتية بتخوم الاجننا  السردية13)
 .38ص، برقاد احمد مصدر سابق، تعالق السيرة الذاتية بتخوم الاجننا  السردية (14)
، 1مطابع العتبة المصرية العامة للكتاب,ط، دراسات ادبية، نماذج مختارة تداخل النصوص في الرواية العربية البحث في ،ينظر: حسن محمد حماد( 15)
 . 78ص
 .17ص ،2008 ،1ط، عمان، فضاءات للنشر والتوزيع، عبد الله الخطي،، النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار( 16)
، جنامعة اليرموك، المجلة الاردنية للفنون، جمال محمد مقابلةمها عبد القادر مبيضين و ، قراءة في تصميم الغلاف لد  زهير ابو شاي،، صورة الروح (17)

 . 79ص ،2018 ،(1العدد )، (1المجلد )، اربد
 .79المصدر نفسه, ص (18)
 .84المصدر نفسه, ص (19)
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هل تفتح تلك الصورة كوة في متن الكتاب  لا كنائيا؟ هل تغني رؤية صورة الكات، عن قراءة كتابههل يتصل المتن بصاحبه اتصا
 نحاول ان نجي، عن هذه التساؤلات  (20)ليطل القار ء من خلالها على محتواه"

ا المصور التقطه ،وفي الرواية )السيرة( مدار البحث اختار المصمم واثق غازي صورة شخصية للكات، محمود عبد الوهاب 
مساحة أكبر وأوسع واعمق في حضورها  أخذتوهذه الصورة للمؤلف في مرحلة الكهولة  ،احمد محمود كما هو موثق على الغلاف

وبحس، بارت "تتميز الصورة الفوتوغرافية بكونها ذات استقلالية  ،والصورة الفوتوغرافية صورة تنقل الواقع حرفياً  ،على الغلاف
وما لمسناه من هذا  (21)حراكه وفق المطل، المجالي والايديولوجني الذين يعطينها بعداً تضمينياً"أو  مشتقاهبنيوية تشكل من عناصر 

فهي التقطت للكات، وهو كبير في السن فضلًا عن حضور الوان بعينها وبما إن اللون  ،الاختيار الذي يتم عن قصدية واضحة
ثم بالوسط  ،الكتابة لهذا وجن، ربط اللون بنفسية المتحدث والمتلقي محلأو  "اتخذ وظيفة تكنولوجنية عندما حل محل اللغة

 ،(22)المنتشرة في النفس البشرية" بعادالاجنتماعي ثم بالبيئة المحيطة بالفنان فتساهم دلالات الالوان في نقل الدلالات الخفية واأ
المزج بينهما كان أو  اأسود مع الميل للون الرماديفاختيار صورة باأبيض و  ،فاللون له قدرة على خلق دلالة رمزية من نسيج النص

الرواية وذلك لقدرة اللون على خلق دلالة فير  بارت  أحداثإلى  عن قصدية واضحة فاألوان على لوحة الغلاف تشير مباشرة
لسلم والحرية والطهارة وهي دلالة ا ،فاأبيض يحمل دلالة معينة في منظومتنا الاجنتماعية ،(23)"إن اللون في حد ذاته لغة ناطقة"

أما  ،طهارة ثوبهإلى  وكأنه استعارة ،وقيل قديماً يرمز للصلاح والدين وكان هذا اللون في الصورة من نصي، قميص الكات، ،والنقاء
، وهو مكروه في محيطنا الاجنتماعي أنه دلالة على التعقد فكان من نصي ،اللون اأسود فهو يحمل دلالة الحزن واليأ  والتشاؤم

وغطى الرمادي الجزء اأكبر من محيط الصورة فهو بكثافته يحمل  ،ثقل الهموم التي يحملهاإلى  ]الجاكيت[ الذي يرتديه وكانه يشير
الراحة في بيئة إلى  من انقضاء العمر دون الركون (24)الخوفأو  فقد يعبر عن التحذير ،شبكة من الدلالات بوصفه لونًا حيادياً 

عمق وقصر السيرة التي تراوحت بين لونين وبروز وجنه ملئ باخاديد حفرتها إلى  فصورة الكات، تشير ،ةرمادية مشوشة وضبابي
ة والثقافية يؤدي وظائف دبيأن وضع صورة الكات، على الغلاف وهو معروف في اأوساط اأإلى  معاول ايام هذه السيرة فنخلص

كما حال الاسم وهو من العناصر المهمة التي لا يمكن  ،(25)نيت(الاشهارية بحس، جنيرار جن ،الملكية ،عديدة منها )التسمية
أنفسنا بوصفنا توكيداً ثقافياً أو  فنحن نتمنى "ان نقدم انفسنا للأخرين ،أنه العلامة الفارقة بين كات، وآخر ،مجاوزتهاأو  تجاهلها
صفها سلطة عليا تحفز القارئ على تناول الكتاب ولقراءة الكتاب ستظهر لنا سلطة العنوان بو  ،(26)مميزاً بشكل ما"أو  نموذجنياَ 

جنان، اسم الكتاب الذي يجعل إلى  بوجنود اسم الكات،إلا  وهذا الشرط لا يتحقق ،والخوض في غماره والابحار في محيطه الفني
 . (27)القارئ على بينة من منتج الكتاب

ية لمعرفة ساسلانه الركيزة اأ ،وكشف دلالته ،قهعمإلى  هو المفتاح الذي يقود القارئ لاكتشاف النص والولوج :العنوان
فلحظة وضع العنوان "حرجنة أنها لحظة تأسيس لاستراتيجية اغرائية قادرة على شد انتباه القارئ وحمله على المتابعة  ،النص

                                                           

 .84ص، صورة الروح, مصدر سابق (20)
 .27ص ،2008 ،1ط، الاردن، عمان، دار الوراق، سيمائي الصورة، نقلاً عن قدور عبد الله( 21)
  .125ص ،1999 ،(2مجلة التواصل العدد )، عبد الفتاح نافع، جماليات اللون في شعر ابن المعز( 22)
 –منشورات جنامعة محمد خضر  ،محاضرات الملتقى الثالث )) سيمياء النص الادبي((، نادية خاوة، ( نقلاً عن: الاشتغال السيمولوجني باألوان23)

  .384ص ،2004، الجزائر، بسكرة
  .130-129ص ،2014، الاردن، عمان، دار مجدلاوي ،1ط، الصورة اللونية في الشعر الاندلسي، صالح ونيس ،ظرين( 24)
 . 65-63ص ،2001، منشورات الافلاك، تقديم: سعيد يقطين ،1ط، من النص الى المناص ،عتبات جنيرار جنينيت، عبد الحق بالعابد( 25)
، 1دمشق, ط، محاكات للدراسات والنشر والتوزيع، آناليا للدراسات والنشر والتوزيع، واية العربيةالعنوان في الر  ،ينظر: عبد المالك اشهبون( 26)

   .31ص ،2011
 . 45ص ،2001، اربد، مكتبة كتابة ،1ط، سيمياء العنوان ،ينظر: بسام قطو ( 27)
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وبفضله  ،رفبه يع ،فالعنوان للكتاب " كالاسم للشيء ،فضلًا عن تأسيسها أول لقاء بين القارئ والكات، (28)والتواصل"
أو  فلا يضع الشيء اعتباطاً  ،و ما مفروغ منه إن الكات، معبأ ايديولوجنياً وافعاله واقواله اغوائية (29)ويشار اليه ويدل عليه" ،يتداول

وتتجلى اهمية العنوان فيما يثيره من "تساؤلات لا  ،(30)بل بقصدية وبعد التفكير بعمق ومع سبق الاصرار والترصد ،بنية خالصة
من خلال تراكم عمليات الاستفهام في ذهنه والتي سببها  أكثرمع نهاية العمل فهو يفتح شهية القارئ للقراءة إلا  لها اجنابة يوجند
ولتحليل العنوان  ،(31)دخول عالم النص بحثاً عن اجنابات لتلك التساؤلات بغية اسقاطها على العنوان"إلى  العنوان فيضطر اأول

العمل إلى  والاتجاه ،بوصفه بنية مستقلة لها اشتغالها الدلالي الخاص ثم تخطي الانتاجنية الدلالية لهذه البنية العنوانإلى  لابد من النظر
الايقونية التي تظهر جماليته من خلال أو  بدءاً من الوظيفة البصرية ،دافعة ومحفزة على انتاجنيتها الخاصة بها ،والاشتباك مع دلاليته

الجان، الايمن من صورة الكات، مما يوحي إلى  فجاء العنوان باللون الابيض وبحجم كبير ،الخط ابراز حروفه ونوع الخط وحجم
جننس إلى  الصورة اسم الكات، بحجم أقل وبذات اللون الابيض وأعلى الاسم مفردة )رواية( التي تشير أسفلثم وضع  بتوازيهما

فهو  ،وسنقف على رأيه باختيار العنوان ،يعي مااماً أهمية العنونة ،بفالحقيقة الكات، محمود عبد الوها ،ةشكاليالنص وهنا تبرز الإ
محرضة أو  بداعلمحة تكون ملهة في الغال، لعملية الإأو  اثنائها على صورة ومضةأو  عنده إما "ينبثق العنوان قبل عملية الكتابة

تشكيلية ومعقدة ومتشابكة وغامضة يصع،  وقد ينبثق العنوان "بتأثير باعث داخلي لا شعوري .. بفعل عمليات ،(32) عليها"
منها  نتهاءمراحل منطقية واضحة .. وتحفظ )عبارة العنوان( على مد  عملية الكتابة وحتى بعد الاأو  ،عناصر اوليةإلى  تحليلها

  ،(33)اها الدلالي"مرة وبقواعد نموها وسيميائها من دون تعديل يهدد مستو أول  بالنسق اللغوي الذي انبثقت عليه في أثناء الكتابة
ويكون عرضة للتغير والتحويل  ،وقد يظهر متأخراً عن زمن الكتابة ولا يتسم بالاستقرار ،وإما يكون العنوان اختياري

مفردة )بحجم إلى   وعن قصدية واضحة بمفردة )سيرة( المضافةاأولىوأرجنح أن يكون العنوان انبثق منذ اللحظة  ،(34)والتعديل
وعلى متن الكتاب ان يكون وفياً لمقتضيات  ،وان "تؤسس لمفهوم عنواني عليه أن يستجي، لمتن الكتابالكف( في بنية العن

ية صريحة على أجنناسالغلاف مفردة )رواية( فعلى صعيد التجنيس حمل الكتاب إحالة  أسفلإن الكات، وضع في إلا  ،(35)العنونة"
وللعنوان وظائف عديدة منها ما هو تأسيسي ومنها ما  ،شويش ذهن القارئة بين العنونة والتجنيس غايتها تشكاليفالإ ،فن الرواية
كتاب )ثريا النص( ير  ان العنوان الحديث "تتحكم باختياره موجنهات  فصاح، ،(36)ومنها ما هو اختزالي وتكثيفي ،هو اغرائي

إلى  يعتمد الكات، بقصدية خر ،أمختلفة تأتي في مقدمتها منهجية تتمثل في بروز شديد أحد انات النص على بقية اناته ا
 ،(37)من هنا جناء انصاف العنوان في النصوص الحديثة بالانغلاق النسبي"أو  اختيارها وبلورتها على مستو  العبارة عنوانًا لعمله

 العنوانات الداخلية التي ساهمت ايضاً في تأرجنح النص بين السيرة والرواية. إلى  ومن العنوان

                                                           

 . 15ص ،1988، ت،العتبة المصرية العامة للك، العنوان وسيموطبقا الاتصال اأدبي، محمد فكري الجزار( 28)
 . 15ينظر: المصدر نفسه,ص( 29)
 . 47ص، 2010، سوريا، دمشق، دار التكوين للتاليف والترجمة والنشر، علم العنونة، عبد القادر رحيم( 30)
 .5ص ، العنوان وسيموطيقا النص الادبي، محمد فكري الجزار( 31)
.)فصل القول في العنوان في كتابه ثريا النص ضمن الاعمال 335, ص 1,طمحمود عبد الوهاب ,دار شهريار ,البصرة ، الاعمال الكاملة( 32)

 الكاملة(. 
 .336ص، المصدر نفسه( 33)
 .336ص، ينظر: المصدر نفسه (34)
 .2013، سورية، دمشق، دار نينو  للدراسات والنشر والتوزيع، محمد صابر عبد، الذات الساردة( 35)
 152ناص,عبد الحق بلعابد ,ينظر عتبات جنيرار جنينت من النص الى الم( 36)
 .82ص ،2007، دمشق، دار التكوين للطباعة والنشر، ( في نظرية العنوان )مغامرات تاويلية في شؤون العتبات (,خالد حسين6)
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مصاحبة للنص وهي تؤدي وظائف متشابهة مع العنوان وهي "عناوين تستدعي أو  هي عناوين مرافقة العناوين الداخلية  
 ،(38)"أخر فهي تستدعي ملاحظات  ،الكتاب على الاقلأو  نوع الملاحظات نفسها ولن كون هذه داخلية للنص ،بما هي عليه

وهي ليست  ،في مساعدة القارئ وتوجنيهه في فهم النصولكنها تساهم  ،فهي ليست مهمة وضرورية كما هو حال العنوان الرئيسي
 أسلوبوذلك من خلال  ،للنص أخر وتساهم في اعطاء تأويلات  ،ولكنها ماكن المتلقي من تحليل المتن النصي ،شرطاً مطلقاً 

من ربط  فهي ماكننا وكيف وظفها مع ما يناس، وظيفتها الوصفية بحس، جنينيت ،الكات، وبراعته في اختيار هذه العناوين
 ،(39)العناوين هي عناوين واضحة شارحة لعنوانها الرئيسأن  ،والعنوان الرئيس من جنهة ثانية ،العناوين الداخلية وفصولها من جنهة

ثلاثة اقسام اطلق عليها )وحدات( وعنون هذه إلى  فقد قسم الكات، الرواية ،قضية التجز ء والوحدات ،وذكرنا في سطور سابقة
 وانما في الفهرسة كت، الوحدات. ،اأولىولم يكت، اعلاها الوحدة  ،مختلفة ولكنها جناءت لتختزل النص بكاملهالوحدات بعناوين 
وهذا الحذف كما يراه حليفي "الكسر  ،وهي جملة اسمية حذف منها )المبتدأ( ، عنواهاا ففي سو  الكت( الأولىالوحدة 

ولكن الحقيقة أنه يخلق معنى محيراً  ،اءته للنص .... ويقدم انطباعاً يخلق المعنىالمضموني المتهيئ للمتلقي منذ سماعه للعنوان خلال قر 
نوع من الابهام والغموض الوظيفي إلى  فالغموض الدلالي يقود ،فهذا الحذف لا يتم "الا بحذف نحوي (40)وعصياً على النص"

السارد( يصف لنا  –المؤلف  –رئيسة )الراوي ومن خلال القراءة للعنوان يتضح ان الشخصية ال (41)المقصود من طرف الكات،"
ذا دراية  صديقاأن  سوق الكت، القديمةإلى  حالته في هذا السوق باحثاً عن كتاب بعد أن نصحه صديق له فيقول" جنئت

في تلك السوق ولم يذكر اسم مكتبة إلا  بالكت، وشغف بقرائتها واقتنائها قال لي إن الكتاب الذي تبحث عنه لن تجده
أنه تناول "كتابًا من على المنضدة إلا  وبعد أن وصف السوق وصفاً دقيقاً وفصل رحلته اليه لم يحصل على ضالته ،(42)نة"معي

وعند عودته من  (43)وضعته فوق المجلدين والمجلة وخرجنت من دون أن اجند الكتاب الذي جنئت من اجنله" ،استهواني موضوعه
كتاب ترائي لي صفحاته عالماً مجهولًا ارغ، في أي   عليه دائماً عند شراء سوق الكت، مالكه ح، الاستطلاع الذي "يتغل،

وانا في الطريق تتملكني لذة غامضة في التعرف على بعض ما فيه لا استطيع  ،صفحاته أقل،ارتياده لحظة اقتنائه غالباً ما كنت 
تعرف عليه أول مرة نلقي منه باحاديث  نسانإويصف لنا ايضاً مشاعره تجاه الكتاب المقتنى "ومثل  (44)مقاومة هذه الرغبة"

كان هذا ما فعلته ..... تحسست يدي داخل الكتاب شيئاً صلباً مثل عظم صقيل متماسك اخرجنت الكيس وانتزعت ما  ،متفرقة
د في داخله كانت صورة متصلبة تأملتها جنيداً لمحت أخي الذي مات قبل سنوات يقف في مقدمة الصورة مع اصدقائه ..... وق

فإن ما  ،فكانت هذه الصورة عنوان الوحدة الثانية ،(45)وكأنه يحتويني بنظراته" أمامإلى  كان يحدق ،وضع مرفقه على حاجنز الجسر
يغري الراوي "بالاستعانة بالصور الفوتوغرافية هي طبيعتها الشاهدية ... وهي طبيعة تجعلها وسيلة سردية ثمينة لمد الجذور في الزمان 

 ووسيلة لكشف الشخصيات فهي عنصر فاعل في الحبكة. حداثعندها تتحول الصورة محوراً للأ ،(46)والمكان"

                                                           

  .126( ينظر: عتبات جنيرار جنينيت ,عبد الحق بلعابد,ص1)
 .31ص ،2015 ،1ط، القاهرة، لنشر والتوزيعدار رؤية ل، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، ( شعي، حليفي39)
 .32ص، ( المصدر نفسه40)
  .7ص، الرواية (41)
 . 7ص، الرواية( 42)
 . 7ص، ( الرواية43)
  .19ص، ( الرواية44)
 . 20، ( الرواية45)
 (. 21/8/2013تاريخ ) ،(4191العدد )، فلاح رحيم , الحوار المتمدن ، مدينة الصور الفوتوغرافية في اللوحة التشكيلية والمشهد الروائي( 46)
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ولكن العنوان  ،العنوان هنا جملة اسمية متكاملة لا حذف فيها الوحدة الثانية عنوهاا الكات( بـفالصورة تروي حكايتها 
هو "كتخيل يعكس انبناء النص على التخيل والتوازي ف ،نوعي وغير متشابه مع عنوان آخر فهو يقدم اضاءة غير مباشرة للموضوع

وقد تعرض  ،وهي كما يقول السارد "لا تعرض الصورة ما هو موجنود فيها دائماً  ،فالصورة جنزء من السيرة (47)بين العنوان والنص"
 ،كما لو كان جنر  الآن  انها تستعيد الغائ، ... انها تجعل ما مضى حاضراً  ،ما هو خارج عنها ولا تكتفي بسرد ما هو مرئي فيها

وكما توضع  ،(49)فهي كائن يعتد به ولا يصدأ وهو حي في اجنود حالاته وقد استنعش بالفيتامينات (48)أنها سيرة ترو  بالبصر"
 أمام"الاشياء في مكانها ارجنعت اخي في الصورة رفعت ساعده ووضعت مرفقه على حافة الجسر الخشبي فاستعاد وقفته وكانه 

فالتعينية منها تساهم في ابراز هوية النص ، سابقة ذكرنا وظائف العنوان التي رتبها جننيت بحس، الفاعلية إشارةفي و  ،(50)المصور"
ثم يأخذنا  ،(51)نص يكت، ليحقق جندلية بين المتخيل والواقعيإلى  ةإشار فالصورة هنا نصاً قائماً بذاته و  ،وطبيعته الدلالية ،وانتمائه

العنوان هنا متعلق بظرف  ،خل السيرة ليكون عنوان الوحدة الثالثة خارج الصورة وداخل السيرةالكات، لنخرج من الصورة وند
والكات، يعود للسيرة ولكن من خلال المكان الذي يؤدي "دوراً بالغ اأهمية في تشكيل السيرة الذاتية بوصفها فناً  ،الزمان والمكان

ة واقعية معروفة لكنه في الوقت نفسه ينفتح على مجال تخيلي مقيد تتأنسن سردياً ينهض على استيلاد مكان معين ومحدد له مرجنعي
ياً بمعية الشخصية ... التي ستر  عبره ومن خلاله وبوساطته إنسانوتأخذ بعداً بشريًا  ،ئهأجنوافيه الكثير من صفاته وخصائصه و 

 ،تخترق الجو ،السيارة الصغيرة تتقدم بسرعةتضيئ و  ،تبهى ،تتسع ،يأمامفيقول "تنفتح مدينتي  (52)الكشف عن تشكيل سيرتها"
فاذا كانت  ،وأنا خلف زجناج السيارة اتأمل الفضاء المتسع .. لم انقطع عن مدينتي أبداً  ،والساحات والبيوت وتجتاز المارة المسرعين

المكان ذاكرة أن  نفردةشكل المكان جنزءا من السيرة وهو بحاجنة لدراسة م (53)فهي تحيا في داخلي دائماً" ،غائبة عني في البصر
   الكات، فهو مكان حقيقي عاش فيه واحبه.

التوقع لد  القارئ العادي  أفق ان اختيار عنوانات تقوم على "التشويش على عمليات التلقي التقليدية وكسرإلى  نخلص
كانت جنزءاً من   (54)اء"ومد  مصداقية الحدث الروائي والشخصيات على حد سو  ،طبيعة بناء الحبكةإلى  واستدراج الانتباه

 من خلال العنوان المتأرجنح بين السيرة والرواية.إلا  هإشارات إدراكالنص لا يمكن فهمه و أن  وظيفتها التأويلية التي ارادها الكات،
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .43هوية العلامات, شعي، حليفي ,ص( 47)
 .30الرواية ,ص( 48)
 .207ص، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر، تر: فريد الزاهي، ريجسي دوبريةوموتها,  ( حياة الصورة49)
 23الرواية ,ص( 50)
 . 46-45هوية العلامات , شعي، حليفي,ص( 51)
 .97,ص  2012، دمشق، دارنينو , سورية، محمد صابر عبد، التجربة والكتابة اتيينظر: التشكيل السيرذ( 52)
 10:الرواية( 53)
 .306أماني ابو رحمة ,ص ، افق يتباعد( 54)
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 أنا الراوي بين الذات والذاكرة  :المبحث الثاني
وبينوا إن ذواتنا هي نتيجة عوامل  ،محضإلا  يستاعتقد لاكان وفوكو "إن الذات المتماسكة الموحدة المستقرة ل   

ومن هنا اذا بدأ استبدال الروح  ،اأناوهي تحدد في نهاية المطاف  ،السلطة ،التعليم ،سرةاأ ،الجغرافية ،اجنتماعية عديدة مثل اللغة
 دباءفلجأ اأ (55)والاغتراب" شظايا وتعزز الشعور بالعزلةإلى  وبدأ نزيف الذات التي استحالت ،بكولاج التراكي، الاجنتماعية

 ،كسر الزمنيةأو   ةدبيالعبث والتقطع والتناقض والمعارضة اأأو  التهكم والسخرية السوداءأو  اللع،أو  السخريةإلى  والمؤلفون
 ية السوداءالتهكم والسخر أو  اللع،أو  السخريةإلى  والمؤلفون دباءلتضمين انماط كتابة لم تكن معروفة ضمن السرد الروائي لجأ اأ

. وتضمين السيرة الذاتية داخل الرواية فمن الطبيعي والمنطقي مااماً (56)ة وكسر الزمنيةدبيالعبث والتقطع والتنافض والمعارضة اأأو 
هي جنزء  ،يةبداعتجربة الكتابة الإأن  عالمهم الداخلي وذواتهمإلى  اتهم الشعرية والسرديةإبداعأن نجد كتابًا يتوجنهون بمجمل 

الكتابة عن الآخر إلى  ية واذا كان هناك مبدعون يميلوننسانها الفردية والاجنتماعية والإبعادي وصميمي من تجربة الحياة بأأساس
وبحس، وصف بارت  ،(57)عالم الذاتإلى  اتهم السردية والقريبةإبداعوالخارج يوجند الجان، الآخر نجد كتاباً آخرين يتوجنهون بحمل 

فالتقانات المتعددة "  (58)ثة بأنها الرواية التي تقلد شكل الرواية وتكت، بواسطة مؤلف يعكس دور المؤلف"فأنه "رواية ما بعد الحدا
وخلق سيرة  (59)الشخصيات الخيالية المشاركة في الحدث السردي" إحد إلى  على صعيد الجمالية الكتابية تحول المؤلف الحقيقي
وليكشف الكات،  ،ت نفس ما هي عليهأصبحت حياة ما كائنة وكيف حأصبذاتية متخيلة "فهي على نحو نموذجني قصته كيف 

حين إلا  لا تعطي معناها أخر  أحداثاً وان  ،كان لها عواق، لم يكن يتوقعها في حينها  حداثان بعض اأ ،وهو يراجنع الماضي
ف تظل في الغال، محكومة لعينة الرواية التي تقدم من زاوية واحدة هي وجنهة نظر المؤل أحداثف (60)تتأمل بعد كل فعل الكتابة"

وهي الوحدة  ،الشخص فيهأو  وهنا تبرز الهوية الخاصة ،عبر منظورها الحاكم حداثالشخصية الرئيسة التي تقدم اأأو  الراوي
آنا  بديلها المطابق بصورةإلى  وتوصله ،فـ"من أن تلخيص لتجربة الحياة في سرد ذهني تؤلفه الذات ،(61)الغريزة التي ماثل هويتنا

هي الذات وما اشتمل عليه من افكار  اأناف ،(62)باستمرار في اثناء سردها لحكاية وجنودها" اأناوتعدل الذات من صورة هذه 
ايديولوجنية فهي مصطلح مشحون أو  نفسيةأو  وآمال وطموحات وصراعات ومؤثرات وما تحمله من مظاهر وخصائص ثقافية

ستيمولوجنية والفلسفية مقيداً لاختلاف المرجنعيات الفكرية والرؤ  وهي عرضة للمؤثرات بحمولاته النفسية والايديولوجنية والاب
 ،وإنما تشكل من خلال التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها نسان،الذات ليست شيئاً موروثاً لد  الإأن  ،(63)والتغيرات المحيطة بها

وهذا الاهتمام والتقدير  ،من وقفة مع الذاكرة التي اشبع الاهتمام بها وقبل ان نرصد آنا الراوي المنشطرة بين الذات والذاكرة لابد
و"الكتابة عن الذات بناء  (64)العالي للذاكرة كما ير  ميري درنوك يأتي من دورها في تحفيز المخيلة وما مانحه من تقدير للذات

وتعبر عن الهواجنس  ،لذاكرة نقيض النسيانفا (65)للهوية الفردية التي تتجلى من خلال العقل وتؤسس لذاكرة الذات الخاصة"
                                                           

 .63, ص أماني ابو رحمة، افق يتباعد (55)
  63المصدر نفسه , صينظر:  (56)
 لشبكة العنكبوتية ا، مجلة القافلة، ينظر: السيرة الذاتية )رواية( معج، الزهراني( 57)
 34 :افق يتباعد( 58)
 .34 :المصدر نفسه( 59)
  97: 1998، المجلس الاعلى للثقافة، حياة جناسم محمد :ترجمة، ولا  مارتن، نظريات السرد الحديثة( 60)
 . 13 :1995، مكتبة الآداب، عبد البديع عبد الله، ينظر: الذاتية والغيرية والحوار بين الانا والآخر في الرواية( 61)
 . 139: 2000، المركز الثقافي العربي، سعيد الغانمي، ( خزانة الحكايات62)
 .47: 2004 ،1ط، الاردن، دار وائل، قحطان احمد الطاهر، ينظر: مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق( 63)
 . 130,ص  2020، دار كنوز المعرفة، العدراوي ابراهيم، لعبد الله العروي ،الذات والذاكرة في خطاب اليوميات )دراسة في خواطر الصباح(( 64)
 .13,ص 2016 ،1ط، المركز الثقافي العربي، منشورات الاختلاف، تر: فؤاد مليت، بول ريكو، بعد طول تأمل (65)
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بين شخصية السرد الرئيسة التي أي  غابت بينهما "المسافة الفاصلة ،فالكات، والراوي والشخصية الرئيسة ،والقلق الذاتي تجاه العالم
  (66)ويكتبه بصيغة المتكلم" اأناهي الذات وبين الراوي الذي يتحدث بضمير 

 ،بذلك قدم نفسه بوصفه شخصية سردية "المهند  ،صفاتهإلى  اسمه الكات، وانماإلى  لرواية وان لم يشيرفالبطل في ا
ولكن الحقيقة الرواية قدمت  ،وتبدو هنا الذات وكأنها انفصلت عن نسيج النص حداث،الاعزب( تصنع الحبكة وتقود اأ ،المثقف

الشخصية القصصية التي تقدم أو  في الغال، محكومة لهيمنة الروائيمن زاوية نظر واحدة فهي وجنهة نظر المؤلف فهي " تظل 
"فالذات  ،الشخصيات الخيالية المشاركة في الحدث الروائي  إحدإلى  ويتحول المؤلف الحقيقي ،(67)من منظورها الحاكم" حداثاأ

جنلياً ووضوحاً قابلة للتجديد والتعريف  ثرأكالكات، الحقيقي .... تبدوا الذات أو  تبدو احياناً وكأنها قد انفصلت عن منتج النص
ة شكاليواغل، الظن تعمد الكات، العبثية الإ (68) "حداثفالكات، يقدم نفسه باعتباره شخصية سردية تضمن الحبكة وتقود اأ

ومن ثم  حداث،دون التقيد بحرفية الوقائع واأ ،"السيرة تستوفي التجربة الحياتية والمحيط الاجنتماعي لصاح، السيرةأن  للعنوان
وهذا التخيل الذاتي يلجأ  ،التخييل وما يستدعيه من حذف واضافة متماشياً مع المقتضيات الجمالية للكتابة السردية"إلى  اللجوء

اليه الروائي ليوظف عناصر من مسار حياته وتجربته بالوجنود ويتمظهر البعد السيرذاتي عند محمود عبد الوهاب ويتجسد بالتالي 
 (69) .موضوعة الجنس[4. صوت المثقف 3 . المطابقة2ضمير المتكلم  . حتمية1]

 
 :ضمير المتكلم

تتناوب الذات والذاكرة على لسان الراوي العليم المتماهية مع المؤلف والشخصية الرئيسة المهيمنة على الحكي في بنية الرواية 
لدي دراية بالكت، أن  سوق الكت، القديمةإلى  بـ "جنئت سوق الكت، اأولىفيفتح النص في الوحدة  ،(70)وجنعلها تذكرية تأملية

حدسه ... إلى  في تلك السوق ... لكني احتكمتإلا  وشغف بقراءتها واقتنائها قال لي ان الكتاب الذي تبحث عنه لن تجده
غير إن ما اسميه  ،مااماً قررت الذهاب في هذا النهار القائظ .. تأسرني الكت، كثيراً متى نشأت هذه الهواية ؟ اجنهل تحديد الزمن 

الكتاب ذاكرة يقظة مدهشة لفهم ما يجري في  أصبحتأكيد للذات حتى اكتمل بأن أو  بالهوية بدأ ينمو في داخلي على شكل نزوة
)المتكلم( وهو الضمير الذي تروي من خلاله الشخصية اأناالراوي متكلماً يروي بضمير  أصبحهنا  ،(71)الحياة واتساع المخيلة"

"فتقوم الذات  ،وشخصيات في الزمن الحاضر الذي هو زمن الكتابة أحداثائية في الزمن الماضي الذي هو زمن السرد عن الرو 
وهذا التداخل الزمني والتناوب بين الذات والذكرة يتجلى بوضوح في الوحدة الثانية )الصورة  (72)مقام الشاهد على وجنود الحقائق"
فيقول: "الليل يوقظ  حداثذا المشهد الروائي يناجني ذاته بوصفه شخصية حاضرة وشاهدة للأتروي حكايتها( وبالضمير ذاته في ه

من سقوف المنازل المستلمة  ،من اشجار الحدائق ،يهبط في كل مكان ،ليهبط مثل ذرات الغبار في اللامبالاة مستفزة ،الذكريات
ة وحافات الاشياء حالما لمس الضوء سطوحها اخرجنت صورة للرقاد ... دخل الليل غرفتي ... اشغلت المصباح تكشف معالم الغرف

لتتحول من صورة  . دمج عبد الوهاب الصورة في حركة الحبكة وتوسع في استقصاء تفاصيلها(73)ي"أماماخي واصدقائه ووضعتها 

                                                           

 .20,ص 1992, 1بغداد ط الصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الادبي ,فاضل ثامر ,دار الشؤون الثقافية( 66)
  .15ص ،2007 ،1دار الامان, ط، محمد معتصم ،اب الذات في الادب العربيخط :نقلاً عن (67)
   .10ص، دار ازمنة الاردن، محمد برادة، ( الذات في السرد الروائي68)
 . 50,ص 2017,  ،دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، صدوق نور الدين، دراسات في الكتابة الادبية، ينظر: رواية الذاكرة وذاكرة الرواية (69)
 .191ص 2000، بوعريرج مديرية الثقافة لولاية ،عبد الحميد بن هدوقة ،1ط، كتاب الملتقى الثالث  :ينظر( 70)
 .8-7 :الرواية( 71)
 193,ص 2011 1الذات الرائية في شعر الزهد ديوان ابو العتاهية انموذجنا ,امال النخيلي, دار الفرقد ,دمشق , سوريا ,ط( 72)
 29 :الرواية( 73)
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ذاكرة السارد عبد مشهد روائي متحرك مبني على ذاكرة ذات حيوية أنها نموذج من ذاكرة تاريخية هي إلى  فوتوغرافية ساكنة
رفعت ساعده ووضعت مرفقه على حاجنز الجسر  ،موضعه في الصورةإلى  الوهاب "كما توضع الاشياء في مكانها ارجنعت اخي

ضمير المتكلم هو أن  فهو هنا يحكي عن اناه وعن الاخرين ،(74)المصور من جنديد" أماموكأنه يقف  ،الخشبي فاستعاد رفقته
لغوية فشخصيات الصورة تعرف عليها أو  المتلقي بطلاقة دون حواجنز سرديةإلى  فتصل المشاعر الانس، للبوح بكل انسيابية

والى جنانبها ختم  1942القارئ وألفها وتابع تفاصيل وجنودها فهو لم يغفل زمن الصورة الموجنود خلفها وبخط أخيه "للذكر  
صية وتاريخية بعد أن توقف في هذه اللقطة فشكل العربات فالزمن هنا كما يقول احتفظ بخصو  ،(75)المصور وعنوانه ورقم الصورة"

إن المفارقة في الزمن تصدمك في ما هو خاص وذاتي ينتج زمن الصورة إلا  ،والملابس وفضاء الشوارع والمباني وتصاميمها ثاثواأ
 ،ا "الذاكرة تكمل الصورةالاحسا  بهإلى  ويتسرب الي في شكل ذكر  آنية سيرة تنبعث فيها الحياة وتقودني على نحو مفاجنئ

علاقة هذه الصورة وحكايتها بقصة سيرة التي إلى  لابد ان نشير هنا ،(76)والصورة تحمل تاريخاً عاشه اخي قبلي اتلمس غيابي فيه"
واجنر  عليها بعض التعديلات الطفيفة مثل اخفاء اسم اخيه مع ذكر اسماء اصدقائه فيقول: "لا  ()نشرها عبد الوهاب سابقاً 

 ،لا تكتفي الصورة بسرد ما هو مرئي فيها أنها لفقيد الغائ، ،رض الصورة ما هو موجنود فيها دائماً قد تعرض ما هو خارج عنهاتع
إنها تجعل ما مضى حاضراً كما لو كان ما جنر  يجري  ،وبيتنا ذا الطابق الواحد الذي كنا نعيش فيه ،واخواتي واخوتي امي ،ابي
جنان، )آنا المتكلم( من إلى  وهنا تبرز المطابقة ،(77)وتحمل تفاصيلها الغائبة تتعاضد الصورة والذاكرة" أنها سيرة تر  بالصبر ،الآن

مظاهرها ملامحها شخصية الروائي والكات،  أبرزوتكشف عن كون الشخصية المتحدث عنها وفي  ،خلال "الحكاية التي تم صوغها
الكات، من خلال ما كتبه اصدقاؤه وما نوه هو عنه متناثراً في الرواية فيقول  سيرة إلى  هنا واضحه جنداً لو عدنا اأناف ،(78)نفسه"

إذ نتفق مع  ،(79)صراحة عنها" علانالإأو  كاظم اللايذ "إن محمود عبد الوهاب كان يكت، سيرته دون أن يفصح عن ذلك
داخل السيرة( فهذه  –)خارج الصورة  السيرة في الوحدة الثالثةإلى  العطوي بأن الكات، كشف لنا لعبة عندما خرج من الصورة
أراد أن يكون هو حاضراً في سيرة أخيه واصدقائه بعد رحيلهم .... أي  الانعطافة "بالرواية نحو أن تكون سيرة قبل أن تكون صورة

شياء فعندما اسقط شخصية مصطفى الذي مات بالسرطان في قصة سيرة )رائحة الشتاء( كما ولم يذكر اسم اخيه احمد اضافة أ
وهذا أن دل على شيء أما يدل أنه مشارك في صناعتها من واقعه ... أما سوقه لرواية الناقد الفرنسي  ،قام بحذفها وتعديلها أخر 

فهي عند عبد الغفار العطوي من التغيرات التي نفذت  ،1913)بارت( كيف تلمس غيابه في الالبسة التي كانت ترتديها أمه عام 
نتفق معه وهو يعلل  (80)هنة على إن رواية )سيرة بحجم الكف( هي سيرة محمود عبد الوهاب بلا جندال"البر إلى  منها الشبهات

وعن بطلها ليس هو محمود على الرغم  ،على أن الرواية ليست سيرة ذاتية له علان"بعدم الإ ،تعمد الكات، التحايل على القارئ
ر يتعلق بالبناء النفسي لمحمود عبد الوهاب الكات، العجوز الاعزب أن اأم ،من كل الشواهد الادلة الدامغة التى تؤكد ذلك

ونضيف  ،(81)المثقف المنعزل الكتوم حيث رغ، في استعادة حياة ميته في نظر الاخرين هي في نظره تتجدد في كل أوان" نسانالإ
"  :وهاب الكثير أن لم تكن كلها فيقولللقاص محمد خضير المجايل له وصديقه رأيًا يؤكد إن الرواية فيها من سيرة محمود عبد ال

                                                           

 23 :الرواية( 74)
 .23 :الرواية( 75)
 .34 :الرواية( 76)
( )61 :الاعمال الكاملة . 
 30 :الرواية( 77)
 . 50 :رواية الذاكرة وذاكرة الرواية( 78)
  :2013 ،1ط، مجلة الشرارة ،كاظم اللايذ ومحمود عبد الوهاب شاعراً ،  دفتر على سرير الرجنل المريض( 79)
 . 2/4/2016، ملحق جنريدة المد ، عبد الوهاب استعادة حياة ميتةسيرة بحجم الكف رواية محمود ( 80)
 .2/4/2016، ملحق جنريدة المد ، سيرة بحجم الكف رواية محمود عبد الوهاب استعادة حياة ميتة( 81)
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إلى  من يتذكر وهو يصحبهأول  يكت، محمود صفحات من سيرته الذاتية على ترتي، خاص بيقظة ذاكرته الحالمة فيتذكر وجنه أبيه
المرآة  وقد ورد ذلك في الرواية "كان أبي يتحرك تحت سقف الطارمة احضرنا له الماء الدافئ للحلاقة ووضع ،(82)صالون الحلاقة"

فيقول محمد خضير "اذا كان  ،(83)على مسمار بارز ... لبست المرآة وجنه أبي تحكمت المرآة بوجنه أبي" ،ه وعلى عمود الطارمةأمام
سيرهم المتفرقة سيرة موحدة لقصته يؤلفها عن نفسه ... فيحذف  حياة شخصياته في ملف منإلى  محمود يضيف ما ينقص حياته
إن التطابق كبير بين شخصية إلى  نخلص ،(84)شخصياته ما يفيض عن مقادير سيرهم"إلى  ياته ويضيفما سبق تفصيله في سيرة ح
 الراوي والروائي والبطل.

ت تأكيد أصبحفهذا الرجنل عاشق الكت، الذي يجهل متى بدأت هذه الهواية وتأصلت ف ،البعد الآخر هو صورة المثقف
رجنال ونساء  ،ت الزجناجنيةعلانالأأ في انعكاسات ضوء الشمس والتماعات الإفيرسم لنا صورة لسوق الكت، "عالم يت ،للذات

حاشيتها صور دببة صغار  أسفلتضطجع في  ،يصحبون اطفالهم وهم يحتضنون في زهو حقائبهم المدرسية المصنوعة من الكتان
ولكن عاشق الكت، يصف لنا "ح،  ،اتهاء مكاتبهم ورو أجنواويصف اعمار الباعة وهيئاتهم و  ،(85) حركة المارة" أمامترمش بعيونها 

كتاب تتراء  لي صفحاته عالماً مجهولًا ارغ، في ارتياده لحظة اقتنائه غالباً ما كنت أي   الاستطلاع يتغل، علي دائماً عند شراء
 ،س الكتابتتملكني لذة غامضة في التعرف على بعض ما فيه لا استطيع مقاومة هذه الرغبة اتلم ،صفحاته وأنا في الطريق أقل،

والفراغات المنتظمة بين السطور بإبهامي أدفع اوراقه  ،غلافه المحتو  واوراقه ذات الوخز في حافاتها الحادة والكلمات المطبوعة بعناية
هذا المشهد الروائي المرسوم بدقة وعناية يصحبها شغف وحرص  ،(86)في حركة ضاغطة تتابع اثرها حركة الاوراق في دورة ساحرة"

ولكن ما الكتاب الذي كان يبحث  ،فهو يصف ذاته ،ناء الكت، ومرافقتها والانعزال في شقته كما هو حال الكات، مااماً على اقت
لماذا يبحث عنه بالذات؟. هل الكتاب أو  بسيطة لمحتواه إشارةيشير ولو أو  عنه بهذه الجدية ؟ولماذا لم يفصح عن اسم الكتاب

محددا  سواقها ويصف اأأسواقانحياز لشريحة المثقفين من جنيله؟ وهو يؤرخ لذاكرة المدينة و  أم عنده يشكل بنية تأسس لمزاج معرفي
 بنيةفالصورة تحفظ طراز اأ ،اياها الجديدة والقديمة. من خلال ذاكرته لمعاضدة الصورة في هذه المقارنة بين الماضي والحاضر

إلا  هذه الموضوعةإلى  لم يرد في النص الروائي ما يشير د الاخير هو الجنسالبعهلها. أة الذاكرة وتوثق لصورة الثقافة و والالبسة بمعي
والتلميح عن زميلتهم سلمى عندما اتت مع زملائه لتعود أمه  شارةمن خلال حوار والدته معه على الزواج وحثه بالإإلى  إشارة

ل، من خليل أن يجد لك زوجنة تزوج يا ولدي من تبقى لك؟ سأط :المريضة فيقول "حدجنت أمي سلمى بقصد. تفحصتها
مرة أشعر تجاهها بشعور أول  ،ركبتيها البارزتين من تحت تنورتها القطنية القصيرةإلى  ،سلمىإلى  وادارت عينها نحو سلمى. تطلعت

 ،(87)وبدت مرتبكة." أكثرضمت سلمى ركبتها  ،سلمى وأنا ،مختلف وكأن أمي بإيماءتها قد انتزعت الفت العلاقة التي كانت بيننا
ومن هذا النص الذي سقناه يبدو إن الرجنل كان وفياً لجيلة في الكتابة لم ترد صورة لهتك المحرمات والمقدسات في ظل مجتمع 

من الرواية عند رؤيته لها عندما زارهم في دارهم  أخر خفيفة ثم تبعها في صفحة  إشارةفأشار  ،تقليدي للعادات والتقاليد سطوتها
امتلاءً عندما  أكثرعالم جنسمها الرشيق فيقول في بيته في دعوة العشاء. شعرت بمعاناة سلمى كانت تبدو هي وجنواد كيف تغيرت م

ثم يتساءل فيقول في الكلية قصدتنا سلمى وهي  ،(88)بدت محدودبة وقليلة الحركة يا للزمن"، نهضت لتقدم لي قطعة من اللحم

                                                           

 17,ص 2012, 1دار النشر بلورة الجنوب ,ط ، محمد خضير، ( الرجنل والفسيل82)
 20 :الرواية( 83)
 30خضير, ص  الرجنل والفسيل ,محمد( 84)
 .7 :ينظر الرواية( 85)
 .19 :الرواية( 86)
 . 25-24 :الرواية( 87)
 102 :الرواية( 88)
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نحيفاً يكفي  ،كان خصرها عندما اقبلت نحونا  أدريت مرتفع ... لا جنواد وأنا تحت ظل شجرة نتجادل بصو  :تتأبط كتابها كنا
انه عاش اعزبًا لم يتزوج ومن خليل صديق اخيه إلى  ما بين الزمنين يلمح ،(89)لاحتضانه نصف ذراع اين ذهبت تلك الرشاقة؟"

اطرقت مبتسما لم ينتظر -وج بالتأكيد ؟ حد الموجنودين في الصورة والوحيد الذي لازال حيا منهم في حوار له معه يقول له "لم تتز أو 
. مما يؤكد إن الرواية (90)غير الكت، لا ،الكت، ،وأرق، اهتماماتك ومشاغلك منذ الصغر الكت، ،كنت اتوقع هذا  -مني جنوابا

المكتوب ي في كون جنناسوظف فيها الروائي عناصر من مسار حياته تجربته في الوجنود ضمن كتاباته الروائية بعيداً عن التحديد اأ
 ()السير ذاتية كما حددها الفرنسي فيلي، لوجنون في كتابه عن السيرة الذاتية. بعادان التمظهرات السابقة تجلو اأإلا  سيرة ذاتية
 
 الخاتمة: 

 نهاية الرواية )السيرة( نتوصل الى: إلى  واخيراً بعد الوصول
دنا ذلك بنصوص من الرواية فضلا عن ما بينه نر  تطابق شبه تام بين شخصية الراوي والكات، وبطل الرواية عض .1

 سيرة ذاتية متخيلة.  شكاليفالرواية بعنوانها الإ ،وما كت، عنه حداثالمقربين من اأ
 الرواية حافلة باأمكنة الواقعية وبخاصة شغفه بمدينته البصرة وتفصيلاتها وحتى التغييرات التي صارت فيها . .2
 حيث اعطى كل عنصر حقه في متن الرواية. اهتم الكات، بجل العناصر الروائية  .3
إن الرجنل كت، بروح إلا   الجيل الخمسينيإلى  ه الزمنية المتفاوته وانحياز كاتبهإشاراتالنص الروائي على الرغم من  .4

 ذكر بارت وغيره .إلى  متأثراً بقراءته الحداثوية التي لمح فيها ،حداثوية باتخاذه التجريد والوحدات
دراسة المكان والزمان والتواشج بينهما من خلال اختلاف الامكنة والازمنة وعلاقتها إلى  ص بحاجنةلا يزال هذا الن .5

            بالرواية )السيرة (.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 103 :الرواية( 89)
 45 :الرواية( 90)
( )ينظر فيلي، لوجنون  
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 :المصادر والمراجع
 –منشورات جنامعة محمد خضر  ،((دبيمحاضرات الملتقى الثالث )) سيمياء النص اأ ،نادية خاوة ،الاشتغال السيمولوجني باألوان

 .2004 ،الجزائر ،كرةبس
.)فصل القول في العنوان في كتابه ثريا النص ضمن 335ص ،1ط، البصرة، دار شهريار، محمود عبد الوهاب ،الكاملة عمالاأ

 الكاملة(.  عمالاأ
 .1ط 2014، دمشق، دار نينو  للنشر والتوزيع، أماني ابو رحمة ،ما بعد الحداثة إلى  افق يتباعد من الحداثة

 .2001 ،اربد ،مكتبة كتابة ،1ط ،سيمياء العنوان،  بسام قطو 
 .2016 ،1ط ،المركز الثقافي العربي ،منشورات الاختلاف ،تر: فؤاد مليت ،بول ريكو ،بعد طول تأمل

 . 10ص ،1975 ،لبنان ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،يحيى ابراهيم عبد الدايم ،الترجمة الذاتية في الادب العربي الحديث
 .2012 ،دمشق ،سورية ،دارنينو  ،محمد صابر عبد ،التجربة والكتابة تشكيل السيرذاتيال

  .38العدد  ،ة والفكريةدبيمجلة الدراسات اأ ،برقاد احمد ،السردية جننا تعالق السيرة الذاتية بتخوم اأ
 .1999 ،(2مجلة التواصل العدد ) ،عبد الفتاح نافع ،جماليات اللون في شعر ابن المعز

، مطابع العتبة المصرية العامة للكتاب ،ةأدبيدراسات  ،تداخل النصوص في الرواية العربية البحث في نماذج مختارة ،حسن محمد حماد
 .1ط

 بغداد. ،دار المأمون للترجمة والنشر ،تر: فريد الزاهي ،ريجسي دوبرية ،وموتها حياة الصورة
 .2000 ،لعربيالمركز الثقافي ا ،سعيد الغانمي ،خزانة الحكايات

  ،2007 ،1ط ،دار الامان ،محمد معتصم ،خطاب الذات في الادب العربي
 .1989 ،القاهرة ،المكتبة العامة المصرية للكتاب ،طه وادي ،دراسات في نقد الرواية

  :2013 ،1ط ،مجلة الشرارة ،كاظم اللايذ ومحمود عبد الوهاب شاعراً  ،دفتر على سرير الرجنل المريض
 . 2011 1ط، سوريا ،دمشق، دار الفرقد ،امال النخيلي، ية في شعر الزهد ديوان ابو العتاهية انموذجناالذات الرائ

 .2013 ،سورية ،دمشق ،دار نينو  للدراسات والنشر والتوزيع ،محمد صابر عبد ،الذات الساردة
   .10ص ،دار ازمنة الاردن ،محمد برادة ،الذات في السرد الروائي

 .2020 ،دار كنوز المعرفة ،ابراهيم العدراوي ،لعبد الله العروي ،خطاب اليوميات )دراسة في خواطر الصباح( الذات والذاكرة في
 .1995 ،مكتبة الآداب ،عبد البديع عبد الله ،والآخر في الرواية اأناالذاتية والغيرية والحوار بين 

 .2012، 1ط، دار النشر بلورة الجنوب  ،محمد خضير ،الرجنل والفسيل
 .2017،  ،دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ،صدوق نور الدين ،ةدبيدراسات في الكتابة اأ ،رواية الذاكرة وذاكرة الرواية

 الشبكة العنكبوتية  ،مجلة القافلة ،السيرة الذاتية )رواية( معج، الزهراني
 . 1992 ،تونس ،يت الحكمةب ،1ط ،ترجمة: محمد القاضي وعبد الله صوله ،جنورج ماي، السيرة الذاتية

 . 1994 ،1ط ،المغرب ،المركز العربي الثقافي  ،عمر حلي تر: ،فيلي، لوجنون دبي،السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ اأ
 الشبكة العنكبوتية  ،القد  ،افتراقأم  السيرة الذاتية والرواية اتفاق

 . 2/4/2016 ،ملحق جنريدة المد  ،سيرة بحجم الكف رواية محمود عبد الوهاب استعادة حياة ميتة
 .2/4/2016 ،ملحق جنريدة المد  ،سيرة بحجم الكف رواية محمود عبد الوهاب استعادة حياة ميتة

 .2004 ،1ط ،عمان ،دار ازمنة النشر والتوزيع ،خليل الشيخ، قراءات في نماذج عربية معاصرة السيرة والمتخيل
 .2015 ،1ط ،القاهرة ،دار رؤية للنشر والتوزيع ،ء التأويلهوية العلامات في العتبات وبنا ،شعي، حليفي
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 . 2014 ،الاردن ،عمان ،دار مجدلاوي ،1ط ،الصورة اللونية في الشعر الاندلسي ،صالح ونيس
 .1992 ،1بغداد ط دار الشؤون الثقافية، فاضل ثامردبي، الصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب اأ

 ،المجلة الاردنية للفنون ،مها عبد القادر مبيضين وجمال محمد مقابلة ،غلاف لد  زهير ابو شاي،قراءة في تصميم ال ،صورة الروح
 .2018 ،(1العدد ) ،(1المجلد ) ،اربد ،جنامعة اليرموك

 .2001 ،منشورات الافلاك ،تقديم: سعيد يقطين ،1ط ،المناصإلى  من النص، عتبات جنيرار جنينيت ،عبد الحق بالعابد
 .2010 ،سوريا ،دمشق ،دار التكوين للتاليف والترجمة والنشر ،علم العنونة ،معبد القادر رحي

 ،1ط ،دمشق ،محاكات للدراسات والنشر والتوزيع ،آناليا للدراسات والنشر والتوزيع ،العنوان في الرواية العربية ،عبد المالك اشهبون
2011.   

  .1998 ،(240العدد ) ،سلسلة عالم المعرفة ،عبد الملك مرتاض ،في نظرية الرواية
 .2007 ،دمشق ،دار التكوين للطباعة والنشر ،خالد حسين، في نظرية العنوان )مغامرات تاويلية في شؤون العتبات (

 .2008 ،1ط ،الاردن ،عمان ،دار الوراق ،سيمائي الصورة ،قدور عبد الله
  2000 ،بوعريرج يةمديرية الثقافة لولا ،عبد الحميد بن هدوقة ،1ط ،كتاب الملتقى الثالث

 ،لبنان ،بيروت ،المغرب العربي ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،صالح الغامدي ، كتابة الذات ودراسات في السيرة الذاتية
 .2013 ،1ط
 .1988 ،العتبة المصرية العامة للكت، دبي،العنوان وسيموطبقا الاتصال اأ ،محمد فكري الجزار

تاريخ  ،(4191العدد ) ،الحوار المتمدن ،فلاح رحيم  ،رافية في اللوحة التشكيلية والمشهد الروائيمدينة الصور الفوتوغ
(21/8/2013 .) 

 .2004 ،1ط ،الاردن ،دار وائل ،قحطان احمد الطاهر ،مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق
 .2008 ،1ط ،عمان ،توزيعفضاءات للنشر وال ،عبد الله الخطي، ،النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار

 .1998 ،المجلس الاعلى للثقافة ،حياة جناسم محمد :ترجمة ،ولا  مارتن ،نظريات السرد الحديثة
 
 
  
   
 
  

 


